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خطة توني بلير لمستقبل غزة
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يُعــد ظهــور تــوني بلــير كقنصــل محتمــل لغــزة في المرحلــة الانتقاليــة وعضــو في “مجلــس السلام” التــابع
لدونالد ترامب أحدث محاولة له لإعادة تقديم نفسه كوسيط سياسي في الشرق الأوسط.

وبصفته أحد المهندسين الرئيسيين لغزو العراق الكارثي، ومروّجًا لتفسير مبسّط للتطرف الإسلامي
يــة الخاصــة مــع باعتبــاره التهديــد الأمــني الأكــبر في العــالم، وتعــرض لاتهامــات بخلــط مصــالحه التجار

نشاطه السياسي؛ فإن بلير يبدو من بعض النواحي ملائمًا تمامًا لعصر ترامب الجديد.

كثر لكن ما يبقى غير واضح هو ما الذي يمكن لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن يقدمه فعليًا لأحد أ
النزاعات تعقيدًا في العالم، بخلاف ثقته المطلقة بنفسه.

ــدا ــذي أنهــى الصراع في أيرلن ــوني بلــير في هندســة اتفــاق “الجمعــة العظيمــة” ال ــيرًا إلى دور ت يُشــار كث
كثر إثارة للجدل. فقد أمضى سنوات عمله في القدس الشمالية، لكن سجله في الشرق الأوسط يظل أ
مبعوثًا للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط – التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات
المتحــدة وروســيا – حيــث اعتــبر الدبلوماســيون أن مهمتــه بالكــاد نجحــت نجاحًــا محــددودًا، بينمــا رآه

الفلسطينيون عقبة أمام جهودهم للحصول على دولتهم.

وقد تم تعيينه بدعم من الرئيس الأمريكي آنذاك جو بوش والأمين العام السابق للأمم المتحدة
بــان كي مــون، لكــن الاتحــاد الأوروبي وروســيا لم يُبــديا الحماســة نفســها. ومنــذ البدايــة، كــان دور بلــير
ـــة، فيمـــا اشتـــكى المســـؤولون الفلســـطينيون مـــن ـــة الاقتصادي ـــى التنمي ـــا عل ـــز أساسً محـــدودًا، يركّ

انحيازه لإسرائيل.

حتى في العام الذي سبق تعيينه مبعوثًا للجنة الرباعية، اعتُبرت تحركات توني بلير من قبل البعض
مساهمة في التمهيد لأزمة غزة الممتدة منذ انتخابات عام ؛ حيث فازت حركة حماس في تلك
كثر انفتاحًا على المشاركة السياسية، لكن بلير انحاز إلى جو الانتخابات، في وقت كانت فيه تبدو أ
بــوش وإسرائيــل في رفــض نتائجهــا. وقــد دعــم فــرض مقاطعــة علــى حمــاس، ممــا ســمح لحركــة فتــح

بالبقاء في السلطة، رغم أنه التقى لاحقًا بقيادات من حماس.

وقد ساهمت تلك المقاطعة في تصاعد التوترات التي انتهت بسيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة
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عــام . وفي عــام ، أقــر بلير متــأخرًا بــأن المجتمــع الــدولي كــان ينبغــي أن يســعى إلى “جــذب
يدًا من الشكوك. حماس إلى الحوار”، لكن تحركاته اللاحقة أثارت مز

يــر يــق التفــاوض الــدبلوماسي التــابع لمنظمــة التحر وقــال خــافيير أبــو عيــد، المســؤول الســابق في فر
الفلســطينية: “عنــدما أصــبح بلــير مبعوثًــا للرباعيــة، اعتقــد البعــض أن خلفيتــه كرئيــس وزراء بريطــاني
ستدفعه لأخذ المهمة بجدية وتحقيق تقدم ملموس، لكن موقفه اتضح عندما طلب الفلسطينيون
مساعدته في قضايا مثل هدم إسرائيل للمنازل، فكان يرد بأنه يملك تفويضًا سياسيًا فقط. ثم في
عـام ، عنـدما توجهت فلسـطين إلى الأمـم المتحـدة لطلـب الاعـتراف والعضويـة، اتضـح أنـه كـان

يمارس ضغوطًا ضد ذلك المسعى”.

ولا يـزال بلـير شخصـية غـير مرغـوب فيهـا لـدى كثيريـن داخـل حـزب العمـال البريطـاني بسـبب دوره في
حرب العراق، كما أنه من غير الواضح مدى الدعم الذي يحظى به سعيه للعب دور في غزة ضمن

حكومة كير ستارمر.

وكان أفضل ما قدّمه ديفيد لامي، نائب رئيس الوزراء، عندما سُئل عن خطة بلير المقترحة لغزة ما
بعــد الحــرب خلال فعاليــة جانبيــة في مــؤتمر حــزب العمــال، تعليقــه المقتضــب والــذي قــال فيــه إنــه “لا

يملك أدنى فكرة” عنها.

ويقـول منتقـدو بلـير إن رؤيتـه للعـالم تهيمـن عليهـا قنـاعته بـأن التطـرف الإسلامـي هـو التهديـد الأمـني
الأكبر في العالم، وإنه في المقابل يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أنظمة الخليج

التي يعتبرها حلفاء له.

على مر السنين، ارتبط توني بلير بعلاقات مع عدد من القادة المستبدين، من بينهم معمر القذافي في
ــار” ســوى ــاح الســيسي في مصر؛ حيــث قــال إن الجيــش المصري “لم يكــن أمــامه خي ــا، وعبــد الفت ليبي

الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا بقيادة محمد مرسي.

وفي تصريــح لصــحيفة “جــويش كرونيكــل” عــام ، قــال بلــير: “هنــاك قيــادة جديــدة وناشئــة في
الـــشرق الأوســـط تســـعى بجديـــة إلى تحـــديث بلـــدانها وضمـــان عـــدم اســـتغلال الـــدين وتحـــويله إلى

أيديولوجيا سياسية. وهذا هو التحول الأكبر الذي يمكن أن يشهده الشرق الأوسط”.

لكن حتى وإن ظل بلير ومؤسسته يدعمون حل الدولتين، فإن واقع الحرب الوحشي، الذي أسفر
عن مقتل عشرات الآلاف في غزة على يد إسرائيل، قد تجاوز مسار دعوته السياسية.

وقـال جـوش بـول، المؤسـس المشـارك لمركـز “نيـو بـوليسي” الأمريـكي، قبـل تسريـب مسـودة خطـة بلـير:
“بعـد أن عملـت مع تـوني بلـير حين كـان مبعوثًـا خاصًـا للرباعيـة مـن أجـل السلام في الـشرق الأوسـط،

يمكنني التحذير فورًا من عيبين قاتلين في أي خطة يقترحها”.

وأضــاف: “أولاً، أي خطــة ســيقترحها بلــير ســتمنح الأولويــة للتنميــة الاقتصاديــة علــى حســاب التقــدم
ير المصير. وكما أثبتت محاولات فاشلة عديدة في الضفة الغربية، السياسي وحق الفلسطينيين في تقر
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يــة الحركــة فــإن النجــاح الاقتصــادي مرهــون بــالحكم الــذاتي الفلســطيني وبــالحقوق الأساســية في حر
والعمل، وليس العكس.

ثانيًـا، مهمـا كـانت الخطـة جيـدة في مضمونهـا، فإنهـا سـتنال تأييـد الحكومـة الإسرائيليـة، الـتي سـتعمد
كل التدريجي، بحيث تصبح حتى الأهداف البسيطة بعد ذلك إلى إفشال تنفيذها عبر إستراتيجية التآ

غير قابلة للتحقيق”.

وتــابع بــول قــائلاً: “وتمثــل جهــود بلــير تمثــل تشتيتًــا للانتبــاه، وهــي قائمــة علــى ســوء فهــم جــوهري
لطبيعة الديناميكيات الإسرائيلية الفلسطينية، وللاقتصاد السياسي في فلسطين المحتلة.”

المصدر: الغارديان
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